
هــل يــأتي يــوم تعمــل فيــه المــدن الصــينية
على الطاقة النظيفة؟

, يوليو  | كتبه مناف قومان
تمكنــت الصين مــن إجــراء أول تجربــة تاريخيــة علــى صــعيد تشغيــل مدينــة كاملــة مــن خلال مصــادر
يــة الأخــرى. وحســبما ذكرتــه وكالــة الأنبــاء الطاقــة المتجــددة لــديها، بعيــدًا عــن الفحــم والمــوارد الأحفور
الصينية “شينخوا” فإن تشينغهاي إحدى مقاطعات شمال غرب الصين تمكنت من العمل بالطاقة
كــبر النظيفــة لســبعة أيــام متتاليــة مــن يــوم  إلى  يونيــو/حزيران المــاضي، وتعــد تشينغهــاي رابــع أ
مقاطعــة في الصين بكثافــة ســكانية تصــل إلى  ملايين نســمة، وبــدءًا مــن مايو/أيــار ، كــانت
المقاطعة تولد نسبة .% من كامل احتياجاتها التي تعادل . مليون كيلوواط اعتمادًا على

طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، ومصادر طاقة مائية.

ووفقًــا للوكالــة الصــينية فقــد اســتمدت المقاطعــة . مليــار كيلوواط/ساعــة مــن مصــادر متجــددة،
واستمدت نسبة % من الطاقة اعتمادًا على المحطات المائية، بينما قسمت النسبة المتبقية بين
يــاح والطاقــة الشمســية، وتعــادل الطاقــة المولــدة الناتجــة عــن احــتراق  ألــف طــن مــن طاقــة الر

الفحم.

الصين تتصدر الطاقة النظيفة في العالم 

أرادت الصين عبر هذه التجربة إثبات إمكانية تشغيل إحدى مقاطعاتها اعتمادًا على مصادر متجددة
نظيفــة فقــط، لتثبــت لنفســه والعــالم أنهــا علــى قــادرة علــى الوفــاء بــأي وعــد قطعتــه علــى نفســها، إذ
تعهدت الصين بأن تكون رائدة إنتاج الطاقة المتجددة في العالم، واليوم هي كذلك بالفعل متغلبة على
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في هذا، وأصــبحت الدولة الأولى الــتي تثبــت إمكانيــة العمــل علــى

المصادر المتجددة بشكل كامل.

ولمكافحة ظاهرة التغير المناخي والوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الجانب، تصدرت الصين دول العالم
يـر للجنـة المنـاخ الأستراليـة الصـادر في التوسـع في اسـتثمارات مشروعـات الطاقـة المتجـددة، حسـب تقر

 . عام

توظف نحو % من القوة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في العالم.

وحســـب “هـــان تي” نـــائب المـــدير العـــام لشركـــة شبكـــة كهربـــاء تشينغهـــاي، الـــذي صرح عن التجربـــة
التاريخية في المدينة قائلا “الطاقة النظيفة هي الحل النهائي. وعلينا التقليل من اعتمادنا على الوقود
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الأحفـوري، والتحسين مـن بنيـة طاقتنـا، وتخفيـض الانبعاثـات الكربونيـة”. وبغـض النظـر عـن الفوائـد
البيئية الجلية المتأتية جراء استخدام الطاقة النطيفة، تعد المصادر المتجددة خيارًا اقتصاديًا سليمًا،
وبدرجة تفوق مصادر الوقود الأحفوري، خصوصًا في الصين التي تعاني من درجات تلوث هي الأكثر

على مستوى العالم بسبب دخان المصانع والمعامل والسيارات الناجم عن الكثافة السكانية العالية.

يبًــا، في قطــاع الطاقــة يليــون يــوان؛ أي نحــو  مليــار دولار تقر وتخطــط الصين لاســتثمار . تر
المتجـددة في الأعـوام القليلـة القادمـة، مـا يعـني أنهـا سـتفتح المجـال لأكـثر مـن  مليـون وظيفـة وفقًـا

لإدارة الطاقة الوطنية.

يــر  إن الصين خفضــت اعتمادهــا علــى الوقــود وقــالت اللجنــة الأستراليــة الــتي أصــدرت التقر
الكربـوني بمعـدلات فـاقت التوقعـات، في الـوقت الـذي خفضـت فيـه وتـيرة نمـو الطلـب علـى الكهربـاء
يبًا. وأشار التقرير إلى أن معدل نمو استهلاك الوقود الكربوني في الصين بدأ يتراجع بمقدار النصف تقر
بعد سنوات عديدة من الارتفاع. ووفقًا للأرقام المتاحة فإن إنتاج الكهرباء من الرياح بالصين تضاعف
يبًــا خلال الفــترة مــن  إلى . كمــا زادت كميــة الكهربــاء المولــدة مــن طاقــة خمسين مــرة تقر

. عن % بنسبة  الرياح خلال

وزاد إنتــاج الطاقــة الشمســية بنســبة % خلال العــام المــاضي، ومن المتوقــع وصــول إجمــالي إنتــاج
كـثر مـن  ألـف ميغـاواط، بمـا يعـادل ثلاثـة أمثـال الإنتـاج خلال الطاقـة الشمسـية عـام  إلى أ

. العام

بلغت حصة الاستثمار في الطاقة المتجددة في الصين في عام  ما لا يقل
% عن



وتعد الاستثمارات الصينية في مجال الطاقة المتجددة الأكبر في العالم على الإطلاق، حيث باتت الصين
قـادرة علـى إنتـاج . تـيراواط، مقارنـة بالولايـات المتحـدة الـتي تنتـج تيراواطـا واحـدًا. ووفقًـا للخطـة
يادة الصينية المتوسطة والبعيدة المدى لتنمية الطاقة المتجددة الصادرة سنة ، تهدف الصين ز
% بحيــث يكــون ، في نهايــة ســنة % نســبة الطاقــة المتجــددة مــن اســتهلاكها للطاقــة إلى

تحتل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة البيولوجية من هذه الزيادة. 

ووفقًـا للبيانـات الصـادرة عـن مجلـس الكهربـاء الصـيني، تناقصـت كميـة الطاقـة الـتي ولّـدتها الصين
باستخدام الوقود الأحفوري في عام  بنحو .% مقارنة بالعام ، وهو أول انخفاض في
ذلك الوقت. ومن ناحية أخرى، تزايد توليد الطاقة باستخدام مصادر غير الوقود الأحفوري بنسبة

.%

 فقـد زادت الصين مـن قـدرتها علـى توليـد الكهربـاء مـن الوقـود الأحفـوري بنحـو  جيجاواطـا، لـكي
تصــل مــا مجمــوعه  جيجاواطــا. وفي الــوقت نفســه، زادت مــن قــدرتها علــى إنتــاج الكهربــاء مــن
مصادر غير الوقود الأحفوري بنحو  جيجاواطا، لكي يصل المجموع  جيجاواطا. وقد أضافت

الرياح والمياه والطاقة الشمسية  جيجاواطا من قدرة توليد الطاقة.

ونتيجة لهذا فإن الرياح والمياه والطاقة الشمسية تمثل % من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في
.% في حين تمثل الطاقة النووية ، في عام % الصين، ارتفاعا من

يــق التحــول نحــو الطاقــة الخــضراء ومــن جهــة أخــرى ومــا يــدلل علــى أن الصين تذهــب قــدمًا في طر



إضافــة لمــا ســبق، هــي الأمــوال المســتثمرة في هــذا القطــاع الهــام. فــالأموال الــتي تســتثمرها الصين في
كــثر مــن الــتي تســتثمرها في تلــك الــتي تعتمــد علــى الاتجــاه نحــو المصــادر الخــضراء للطاقــة الكهربائيــة أ
الوقــود الأحفــوري، فكــان الاســتثمار في المرافــق الــتي تنتــج الطاقــة مــن الوقــود الأحفــوري في انخفــاض
يبــا) في عــام  إلى  مليــار يــوان متواصــل، مــن  مليــار يــوان ( مليــار دولار أمــيركي تقر

. في عام (مليار دولار .)

يبًا، في تخطط الصين لاستثمار . تريليون يوان؛ أي نحو  مليار دولار تقر
قطاع الطاقة المتجددة في الأعوام القليلة القادمة

 إلى  مليار يوان في عام  في حين ازداد الاستثمار في مصادر الوقود غير الأحفوري من
مليــار يــوان علــى الأقــل عــام . كمــا ازدادت حصــة الاســتثمار في الطاقــة الــتي تذهــب إلى توليــد
الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بشكل ثابت، لكي تبلغ % في عام ، ارتفاعًا من
% قبل أربع سنوات فقط. وفي عام ، بلغت حصة الاستثمار في الطاقة المتجددة ما لا يقل

.% عن

الصين زعيم المناخ الجديد 

في الوقت الذي انسحبت الولايات المتحدة على يد ترامب من اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ في
يونيو/حزيران الماضي، كانت الصين تزداد يقينًا من استخدام الطاقة المتجددة والوفاء بالتزاماتها نجاه
مسائل البيئة سواءًا على المستوى المحلي أو الدولي، لذا توجهت الأنظار إليها ورأى فيها البعض أنها

“زعيم المناخ الجديد” في العالم.

ويرتكز المراقبون على هذه النظرة عبر نمو استثمارات الصين في هذا القطاع مقارنة بالدول الأخرى،
إضافة إلى السياسات الاقتصادية والبيئية المتبعة. حيث كانت الصين قد استثمرت . مليار دولار
في الطاقات المتجددة العام الماضي، متفوقة على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء. كما

أنها توظف نحو % من القوة العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في العالم.

تمكنت الصين من إجراء أول تجربة تاريخية على صعيد تشغيل مدينة كاملة
من خلال مصادر الطاقة المتجددة لديها، بعيدًا عن الفحم والموارد الأحفورية

الأخرى

وفيما يخص السياسات الاقتصادية والبيئية المتبعة، ففي الوقت الذي ينحو به ترامب إلى الانعزالية
كثر حمائية، يتجه الرئيس الصيني لأخذ دور الولايات المتحدة التي كانت تضطلع وتطبيق سياسات أ
بــه سابقًــا، حيــث كــان الرئيــس الصــيني “شي جين بينــج” قــد ألقــى خطابــا بــارزًا في يناير/كــانون الثــاني
الماضي، دفاعًا عن التجارة الحرة والعولمة، في منتدى دافوس العالمي في سويسرا، وكرر رئيس الوزراء



ــدافوس الصــيفي في مدينــة داليــان الصــيني، مــؤخرًا نفــس الأفكــار لــدى افتتــاحه فعاليــات تعــرف ب
الصينية.

كما يرى محللون أن سياسة ترامب تقوم على تبني ما كانت الصين تتبعه خلال السنوات الماضية عبر
إنشاء المصانع وخلق الوظائف وعمل نهضة اقتصادية لتحريك معدلات النمو الاقتصاية دون أخذ
البيئـة والمنـاخ بالاعتبـار كمـا فعلـت الصين في العقـود الثلاثـة الماضيـة بالضبـط. في حين أن الصين تنظـر
كثر جدوى من للمستقبل على أنه عهد الطاقة النظيفة والمتجددة لذا ترى الاستثمار في هذا المجال أ
أي شيء آخر، وإذا كانت الصين نجحت في تشغيل مدينة بالاعتماد على الطاقة النظيفة بشكل كامل
فلابـد أن يـأتي يـوم وتشغـل فيـه مـدن كـبرى علـى تلـك الطاقـة، قـد تسـبب مـن خلال ذلـك تغيـيرات

جذرية في معدلات التلوث لديها وفي العالم ككل. 
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